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 الفصل السابع

 ابن المعتز ونظرية البديع

متوفى ، وال هـ(247كان أبو العباس عبد الله بن المعتز، الخليفة العباسي المولود سنة )

 ، همن ومذاهبسنة المحدثيوكان يجري في شعره على  ، هـ(شاعرا قبل ان يكون ناقدا بلاغيا296سنة)

عه وتب ، يدن الول، منذ ان فتح باب القول فيه مسلم ب وكان مذهب البديع أشهر هذه المذاهب في عصره

ي شعره، لمعتز ف،  وكان ابن ا ، الذي جعل شعره كله مذهبا واحدا فيه فيه جماعة أشهرهم أبو تمام

الأوصاف  شعر الناس فيأالنقاد  جعله بل ، حتى تخصص وعرف بها ، مبتكرا لكثير من التشبيهات

 والتشبيهات.

 إسهام ابن المعتز النقدي:

ام ضجة م ابي تم، وعلى رأسه ، ومن يمثله من الشعراء ( ي مذهب البديعألقد ثار حول هذا المذهب ) 

تب كا فألف لمعتز فيهاوقد أسهم ابن  ، كان لها اثر كبير في توجيه حركة النقد الادبي وغنائها ، كبيرة

 (. لبديعا كتاب )و(  طبقات الشعراء المحدثين (، وكتاب ) محاسن شعر ابي تمام ومساوئه نقدية منها )

 أهمية كتاب البديع :

 : يمثل تأليف كتاب البديع أهمية كبيرة في تاريخ النقد العربي كونه

ل لته هذه أومحاوفكانت  ، معروفة مبادئه فأصبحت ،العربي  حدد خصائص مذهب البديع في الشعر -1

لشعر حليل ايقوم على ت ، ، لوضع خصائص وأسس مذهب أدبي فني محاولة في تاريخ النقد العربي

 وعرض خصائصه.

حدد و ، لبديعافهوم وأضاف إليها ثلاثة عشر فنا لم ير انها داخلة في م؛  حصر ألوان البديع بخمسة -2

والتمس  ، رببوي الشريف وكلام العمعناها وذكر أمثلة عليها من القران الكريم والحديث الن

 شواهدها في الشعر القديم.

هميتها ، لها أ لهجريان وضع مصطلحات البديع وفنونه من قبل ابن المعتزحادثة جديدة في القرن الثالث ا

 . ل وفنوفي المصطلحات عادة تتركز المبادئ لك ، وذلك لان كل دراسة لابد لها من مصطلحات

 لىعاعد ، ووصفه مصطلحات تلك الخصائص ـ س المعتزلخصائص مذهب البديعومن خلال تحديد ابن 

 ، م شتاتها، ول غةوعد عمله هذا أول محاولة منظمة لوضع أسس البلا ، النقد المنهجي عند العرب تطور

 . وتحديد مصطلحاتها دون ان يفقد علاقته بالنقد
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 مفهوم البديع عند ابن المعتز:

نهم((، تأدبين مقاد الم: ))اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء والن بأنهعرف ابن المعتز البديع 

زالكلام رد إعجا بقة ـة الى خمسة أبواب هي )الاستعارة ـ التجنيس ـ  المطاوقد قسم فنون البديع الرئيس

لى عونص  ، هاحد قبل نه ما جمع فنون البديع ولا سبق إليهاأوذكر ،  على ما تقدمها ـ المذهب الكلامي(

، ولم يتفق  هدهعوبهذا يكون مصطلح البديع لم يتحدد الى  ، هـ(274لف كتاب البديع هذا سنة )أانه 

ا وم ، مسةبواب الخوحصره في تلك الأ ، ، ولهذا اتعب نفسه على تثبيت هذا المدلول مدلوله النقاد على

ذهب من خصائص ، ولم يجعلها م عدها من محاسن الكلام ، أضاف إليها من فنون بلغت ثلاثة عشر فنا

 ، تبهكبديع في شارة لل، الى ان الجاحظ كان قد سبق ابن المعتز الى الإ ولكن تجدر الإشارة هنا ، البديع

 . لوليدبن ا والاستشهاد عليه في بعض النماذج من الشعراء الذين عرفوا به كبشار بن برد ومسلم

 سبب تأليف كتاب البديع:

طل تابه ليبتز وضع ك،  فمنهم من ذهب الى ان ابن المع في سبب تأليف كتاب البديعاقوال النقاد  تعددت

ى ات تحص، والمسالة ـ في حقيقتها ـ ليست مسالة محسن دعوى المحدثين بان البديع من صنعهم

فاعا يكون د  ى هذاـ، وكتاب ابن المعتز ـ بناءا عل وتستعمل، وإنما هي خصومة بين القدماء والمحدثين

) قد : ) قال ابه حيثوقد اعتمد صاحب هذا الرأي على ظاهرة كلام ابن المعتز في مقدمة كت ، لقدماءعن ا

ليه ى الله عسول )صلما جاء في القران الكريم واللغة وأحاديث الر ، بعضا قدمنا في أبواب كتابنا هذا

سماه  كلام الذيمن الشعارالمتقدمين أو ، والإعراب وغيرهم )رضي الله عنهم( وسلم(، وكلام الصحابة

هذا  بقوا الىهم لم يس، ان اس ومن قبلهم وسلك سبيلهمووأبو  ن اومسلما بشارأن المحدثون البديع، ليعلم 

 . دل عليه((فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم فأعرب عنه و شعارهم ،أولكنه كثر في  ، الفن

،  يعيينجاجا للبدواحت ، دفاعا عن المحدثينيعد كتاب البديع من الكتب المؤلفة  مخالف لكن هناك رأي

كروا هذه الذين ذ لمحدثيناهذه الحملة على  فلم   ، حتى اثبت ان البديع معروف في العربية منذ العهد القديم

كار ما ن حق ابتلمحدثين كان في الواقع يريد ان ينفي ادعاء اإو ؟ ان كتاب البديع ـ الفنون في إشعارهم

ود ربية وعمول الع، لم يخرج على أص ع ـ يؤكد حقيقة أخرى وهي ان الشعر المحدثسماه المحدثون البدي

راء تعدد الآ ماأخر، أما اسراف الشعراء المحدثون في استعماله فهذا شيء أ ، الشعر في استعمال البديع

 لمحدث.النقاد والمتعصبين ضد الشعر ا في سبب تأليف الكتاب فتكشفه دراسة ومتابعة وأراء

 خرى،فهودية الأومواقفه النق ،  ينفصل سبب تأليف هذا الكتاب عن شخصية ابن المعتز الشاعركذلك لا

 ب البديعجعل كتاوهو يميل كذلك الى استعمال البديع في شعره ميلا ي ، من أنصار الشعراء المحدثين

في  اطهمفرهم إاخذوا علي ، الذين والمحسنات اللفظية ردا على الكثير من النقاد على شعراء زمانه

ي لسمة التفاع عن ابالتصدي للد ، فأراد ابن المعتز أن يدافع عن الشعراء المحدثين ، استعمال البديع

، لان  بلا بمعيوليقول ان البديع ليس بمستحدث  ، يراد البديع والتفنن فيهإ عرفت في إشعارهم وهي

 القدماء قد عرفوه.

 منهج كتاب البديع:

 ، ا معناها، ومحددً  هامصلحات واضعًا ، خمسة فنون البديع ، فهي في كتابه  البديعحصر ابن المعتز ألوان 

لفنون ااء وهذه القدم أمثلة عليها من القران الكريم والحديث النبوي الشريف وكلام العرب وشعر وذاكرًا

 : هي
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 لقوبومثل لها  ، استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف بها: وهي ـ عنده  الاستعارة -1

 : امرئ القيس

 علي بأنواع الهموم ليبتلي      وليل كموج البحر أرخى سدوله    

 إعجازا وناء بكلكل وأردف          فقلت له لما تمطــــــــى بصلبه 

 فاستعار )الليل( الذي لا صلب له إي )ظهر( ولا عجز، والكلكل من الجمل .

تأليف  انيها أوحروفها ومع أخرى، أي تشابهها في تأليف كلمةتجيء بالكلمة تجانس التجنيس: وهو ان  -2

 : وذكر أمثلة من شعر أبي تمام قوله ، الحروف دون المعنى

 فيه الظنون أم مذهب أم مذهب                  ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت  

 م :تما يوأورد له أمثلة من شعر أب ، الجمع بين المتضادين في الكلامالمطابقة : وهي  -3

 عجما أصبحفصيح المعاني ثم                    لهم منزل قد كان بالبيض كالمها

لفظ ه الأخيرفي نصف الكلام الذي يوجد: إي رد الإعجاز على الصدور وهو  رد أعجاز الكلام على متقدمها -4

 تمام: وذكر أمثلة من شعر أبي ، يشبه لفظا موجودا في نصفه الأول

 فما زال في البيض القواطع مغرما               الكواعب مغرماومن كان بالبيض 

نباط قة الاستدقلية في طريقة المتكلمين الععني ابن المعتز بالمذهب الكلامي الذي هو  : المذهب الكلامي -5

رهم قريب فشع ، ءوشواهد هذا النوع لم ينقلها من القدما ، وفي التعليل والكشف عن المعاني الخفية

ر عند اذجه تكث، حيث ان نم وتعقيد المعاني ، ، لايميل الى تداخل الصور يد عن التفلسفالمعنى بع

 ، كقول أبي تمام : ، الذين يميلون الى التكلف المحدثين

 يرضى المؤمل منك إلا بالرضى      المجد لا يرضى بان ترضى بان  

 وكذلك وصفه للخمرة:

 قد لقبوها جوهر الأشياء                  جهمية الأوصاف إلا أنها 

 يمةجهبصود وتفسيره فلا يعرفون ما المق ، فهذا البيت حارشراح ديوان أبي تمام في فهم معناه

 . ولا يعرفون جوهر الأشياء  الأوصاف،

 نقسامجدل والاحولها ال ستوف الظاهرة الجديدة التي ثارتلم ابن المعتز وجد ان هذه الفنون الخمسة إن ثم 

 ر فناشمنها ثلاثة ع ، أو من محاسن الكلام ، إضافة فنون جديدة هي جماليات أدبية إمكانيةفأشار الى  ،

 التضمين ـ رف ـ حسنل العاتجاه ) الالتفات ـ تاكيد المدح بما يشبه الذم ـ لم يجعلها من أبواب البديع منها

 .(الكناية ـ التعريض ـ حسن التشبيه ـ حسن الابتداءـ  وغيرها

،  لمتاخرينغيين االى ان هذه الفنون الخمسة قد تغير اوصافها في مناهج الدارسين والبلاهنا به نون 

لبديع هو غير ابديع،و، في حين ظلت الاربعة  الاخرى في علم ال كانت الاستعارة احدى فنون علم البيانف

ن للجاحظ والتبيي انلبياالذي يورده ابن المعتز، وكتاب البديع ـ فضلا عن قيمته النقدية ـ يمثل مع كتاب 

القديم  صراع بينسألة الحيث انه يدخل في إطار الحركة النقدية لم ، النواة الأولى لعلم البلاغة العربية

 والحديث في النقد العربي.
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